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متطلبات نجاح التحول إلى النظام ا1صرفي اNسMمي في بيئة عا1ية متغيرة 

(ماليزيا أنموذجا)

يäعدّ الäنظام اä8صرفäي اmسUäمäي جäزءا مäهمّا مäن الäنظام ا<قäتصادي اmسUäمäي، وقäد أثäبتت اä8صارف اmسUäمäية- الäتي 
مäضى عäلى إنäشائäها أكäثر مäن ثUäثä} سäنة- وجäودهäا، واسäتطاعäت أن ≤äقّق äxاحäات كäبيرة ≠äثّلت فäي ارتäفاع أعäدادهäا 

بäشكل مäطّرد فäي الäعديäد مäن الäدول ا<سUäمäية وغäير اmسUäمäية؛ إذ äÖاوز هــäذا الäعدد حäوالäي ۲۰۰ مäصرفäا تنتشäر فäي 
قäارّات الäعالäم قäاطäبة , هäذا فäضU عäن إنäشاء مäؤسäّسات مäالäية أخäرى؛ مäثل: (شäركäات تäأمä} , وصäناديäق ا<سäتثمار) 

التي أنشأتها هذه البنوك. 
إنّ التحäدّي الäكبير الäذي يäواجäه اä8صارف اmسUäمäية هäو أنäها تäعمل فäي بäيئة غäير مäتوافäقة مäع تäعالäيم الäدّيäن اmسUäمäي، 
وهäي الäبيئة ا<قäتصاديäة الäعاä8ية الäتي تäبحث عäن الäرّبäا، وتäتوافäق مäع سäعر الäفائäدة، وقäد اÖّهäت أنäظار الäعالäم إلäى اä8صارف 

اmسUمية بعد xاحها في Öاوز ا&زمة ا8الية العا8ية عام ۲۰۰۸ م. 
ونäتيجة لهäذا الäنجاح فäإنّ الäعديäد مäن الäدول ا<سUäمäية ا∂ن بäدأت الäتفكير فäي الäتحوّل نäحو الäصيرفäة اmسUäمäية، وتäعدّ 
(äÖربäة مäالäيزيäا فäي اä8زج بä} الäصيرفäة الäتقليديäة والäصيرفäة ا<سUäمäية وارتäفاع مäعد<ت äAو الäصيرفäة ا<سUäمäية) بäشكل 
أكäبر مäن الäصيرفäة الäتقليديäة äAوذجäا نäاجäحا فäي هäذا ا¶äال؛ ∞äّا يäوضäّح أنäّه فäي ا8سäتقبل قäد تäكون الäصيرفäة اmسUäمäية لäها 
الäيد الäطّولäى فäي الäنظام اä8صرفäي ä8الäيزيäا، ولäقد بäدأ الäعمل اä8صرفäي اmسUäمäي فäي مäالäيزيäا سäنة ۱۹۸۱ م عäندمäا أنäشئ 
أوّل بäنك إسUäمäي فäيها أ< وهäو "بäنك إسUäم مäالäيزيäا" الäذي حäقّق äxاحäا مäنقطع الäنظير، ثäمّ صäدرت تäعليمات جäديäدة 
تäسمح لäلبنوك بäفتح "نäوافäذ" إسUäمäية، فäتكاثäرت هäذه الäنوافäذ حäتى لäم يäعد مäصرف فäي الäبUد إ<ّ وقäدّم اäVدمäات 

ا8صرفية اmسUمية. 

أ. م. د. عدنان فرحان الجوارين 
كلية اYدارة وا\قتصاد 

جامعة البصرة

www.giem.info � 78الصفحة | 

اNدارة

http://www.giem.info


العدد 57   |  شباط / فبراير |  2017

أوBّ: اDطار ا)فاهيميّ للنظام ا)صرفيّ اDس]ميّ وع]قته بالنظام اBقتصاديّ اDس]ميّ: 
اشäتقّت اä8صارف اسäمها مäن (الäصّرف)، والäصّرف والäصّرّاف فäي الäلغة( مäن يäبدّل نäقدا بäنقد)، وفäي عäلم ا<قäتصاد: 

 .( 1(الصّرف مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبيّة وا8صرف مكان الصّرف)(

اä8صرف اmسUäمäي هäو مäؤسäّسة مäصرفäية فäي (مäعامUäتäها ونäشاطäها) ا<سäتثماريّ كäافäّة، وإدارتäها &عäمالäها حسäب 
الشريعة اmسUمية، ومقاصدها وكذلك بأهداف ا¶تمع اmسUمي داخليّا وخارجيّا (الزحيلي، ۱۹۹۷: ۱۰). 

وäöكن تäعريäف الäنظام اä8صرفäي ا<سUäمäي عäلى أنäّه آلäية لäتطبيق الäعمل اä8صرفäي عäلى أسäس تäتUءم مäع مäبادئ الشäريäعة 

ا<سUäمäية الäسمحاء، وبäطريäقة < يäتمّ الäتعامäل فäيها بäنظام الäفائäدة (أخäذا أو عäطاء)؛ &نّ ذلäك يäعدّ ربäا محäرّمäا فäي 
اmسUäم، وإذا مäا كäان الäنظام اä8صرفäي الäتقليدي يäعتمد عäلى نäظام الäقرض بäفائäدة؛ وبäالäتالäي فـ(إنّ الäعUقäة الäتي تäربäط 
اä8صرف بäزبäائäنه هäي عUäقäة دائäن ومäديäن)؛ فäإنäّنا äxد أنّ الäنظام اä8صرفäي اmسUäمäي يäعتمد عäلى نäظام اä8شاركäة فäي 

 .( 2(الربح واVسارة)، ومن ثمّ فـ(إنّ العUقة التي تربط ا8صرف بزبائنه هي عUقة شراكة)(

 :( 3وتقوم بنية النظام اmسUمي الذي اشتقت منه الصيرفة اmسUمية على ثUثة مبادئ رئيسية هي(

مبدأ ا8لكية ا8زدوجة ب} القطاع} (العامّ واVاصّ). •
مبدأ اÄرية ا<قتصادية في نطاق حدود القيم ا8عنوية وا&خUقية التي يؤمن بها اmسUم. •
مبدأ العدالة ا<جتماعية. •

تäعدّ äÖربäة اä8صارف ا<سUäمäية حäديäثة العهäد فäي الäدول الäعربäية؛ إذ بäدأت فäي مäصر عäام ۱۹٦۳ م عäندمäا أسäّس الäدكäتور 

"أحäمد الäنجّار" بäنوك ا<دّخäار ا…äلية فäي الäريäف اä8صري لäلتعامäل مäع صäغار الäفUّحä} مäن خUäل جäمع مäدّخäراتäهم، ثäمّ 
≠äويäل مäشاريäعهم الäفUّحäية عäلى أسäس إسUäمäية، وفäي عäام ۱۹۷۱ م πّ إنäشاء "مäصرف نäاصäر ا<جäتماعäي" فäي الäقاهäرة، 

تUäه عäام ۱۹۷٥ م إنäشاء أوّل مäصرف إسUäمäيّ فäي اä8ملكة الäعربäية الäسعوديäة وهäو الäبنك ا<سUäمäي لäلتنمية فäي جäدّة، 

وكäانäت مäلكيّته وتäعامäله أسäاسäا مäع الäدول واäÄكومäات؛ خäصوصäا ا&عäضاء مäنها فäي مäنظّمة اä8ؤ≠äر اmسUäمäي، وفäي الäعام 

نäفسه πّ إنäشاء أوّل مäصرف إسUäمäي يäتعامäل مäع ا&فäراد وهäو "بäنك دبäي اmسUäمäيّ"، وفäي عäام ۱۹۷۷ م πّ إنäشاء "بäيت 
الäتمويäل الäكويäتيّ"، ثäمّ إنäشاء "مجäموعäة مäصارف فäيصل اmسUäمäية" عäام ۱۹۷۷ م، و"مجäموعäة دلäّة الäبركäة" عäام 

۱۹۸۰ م. وانتشرت ا8صارف اmسUمية بعد ذلك التاريخ. 

) السـبھانـي،عـبد الـجباّر حـمد (٢٠٠٣)، مـلاحـظات فـي فـقھ الـصیرفـة الاسـلامـیة، مجـلة جـامـعة الـملك عـبد الـعزیـز، الاقـتصاد الإسـلامـي، م ١٦، ع ١،  )1

ص ٧.
(٢) نـاصـر، د. سـلیمان (٢٠٠٦)، تجـربـة الـبنوك الاسـلامـیة فـي الجـزائـر الـواقـع والآفـاق مـن خـلال دراسـة تـقیمیةّ مـختصرة، الجـزائـر، مجـلة الـباحـث، 

العدد ٤، ص١.
) الصدر، محمد باقر(١٩٨١)، اقتصادنا، بیروت، دار الثقلین، ص٢٠٣. )3
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ثانيا: التحدّيات العا)ية لبيئة العمل للمصارف اDس]مية: 
تواجه بيئة عمل ا8صارف اmسUمية العديد من التحدّيات، ومن أبرزها: 

ضعف مؤسّسات البحث والتطوير في ا8صارف اmسUمية: 
لäقد أدّى (غäياب أو ضäعف) مäؤسäّسات الäبحث والäتطويäر فäي اä8صارف ا<سUäمäية نäتيجة <نäخفاض مäخصّصاتäها مäن 
قäبل اä8صارف نäفسها إلäى عäدم تäطويäر ا&دوات اä8الäية اmسUäمäية، وبäالäتالäي تäطويäر عäمل اä8صارف اmسUäمäية؛ إذ أنّ هäناك 
بäعض ا&دوات اä8الäية الäتي تسäتخدم فäي مäصارف الäدول اä8تقدّمäة لäم تسäتخدم إلäى ا∂ن فäي اä8صارف ا<سUäمäية؛ مäثل 
اäVيارات (Options) وا8سäتقبليات (Futures) عäلى الäرغäم مäن أنّ هäذه ا&دوات < تäتعارض مäع مäبادئ 

ا<قتصاد اmسUمي إ<ّ أنّ ا8صارف اmسUمية ترفض التعامل بها. 
الäقدرة الäتنافسäية الäعاä8ية لäلمصارف ا<سUäمäية: تäنخفض الäقدرة الäتنافسäية لäلمصارف اmسUäمäية فäي الäسوق الäعاä8ية 
مäقارنäة بäاä8صارف الäعاä8ية الäتقليديäة الäتي تäتميّز بäارتäفاع مسäتوى خäدمäاتäها؛ خäصوصäا بäعد افäتتاح بäعض اä8صارف 
الäعاä8ية &قäسام خäاصäّة بäاä8عامUäت السUäمäية وكäان أوّلäها مجäموعäة "سäيتي جäروب"Citigroup " اä8الäية فäي عäام 
 ،"HSBC" يةääطانääبريääبنوك الääة الääموعääومج ،-"Deutsche Bank"يääانää8&بنك اääس "الääّينما أسää۱۹۹٦. ب
والäبنك الäهولäندي "ABN Amro"، والäبنك الäفرنسäي "BNP Paribas"، فäروعäا لäها خUäل ا&عäوام ا&خäيرة 
اä8اضäية تäتقيّد بäأحäكام الشäريäعة اmسUäمäية فäي إدارتäها لä£مäوال. كäما قäام بäنك " UBS" بäنك ا<≤äاد الäسويسäري"، 
إحäدى كäبرى مäؤسäّسات إدارة ا&مäوال فäي الäعالäم، بäتأسäيس بäنك "نäوريäبا"Noriba - سäنة ۲۰۰۲ فäي البحäريäن؛ 
بهäدف خäدمäة الäزبäائäن ا&ثäريäاء فäي الشäرق. ويäقدّم الäتطوّر الäتدريäجيّ لäفرع "أمäانäة" مäن الäبنك الäبريäطانäي HSBC مäنذ 

)، إنّ افäتتاح هäذه الäفروع سäاعäد بäسحب الäعديäد  1عäام۱۹۹۸ خäدمäات مäصرفäية إسUäمäية فäي الäعالäم الäعربäي، ومäالäيزيäا(

من رؤوس ا&موال من ا8صارف ا<سUمية. 
äAت أصäول الäتمويäل اmسUäمäي äìعدّ<ت مäن رقäم} خUäل الäعقد اä8اضäي، مäن نäحو ۲۰۰ مäليار دو<ر فäي عäام ۲۰۰۳ 

إلäى مäا يäقدّر بäنحو ۱.۸ تäريäليون دو<ر فäي نäهايäة عäام ۲۰۱۳ م ومäع ذلäك، وعäلى الäرغäم مäن هäذا الäنموّ؛ إ<ّ أنّ أصäول 
الäتمويäل اmسUäمäي < تäزال تäتركäّز فäي دول مجäلس الäتعاون اäVليجي، وإيäران، ومäالäيزيäا، و≠äثّل أقäلّ مäن ۱ فäي اä8ئة مäن 

 .( 2ا&صول ا8الية العا8ية(

عäلى الäرغäم مäن إنäشاء الهäيئات الäتنظيمية اmسUäمäية وقäيام واضäعي اä8عايäير والتشäريäعات بäوضäع تäفاصäيل اä8عايäير الäفنية 
لäلصيرفäة اmسUäمäية؛ إ<ّ أنäّه لäم يäكن هäناك فäرص لäتنفيذهäا مäن قäبل السäّلطات الäوطäنية، الäذيäن هäم فäي كäثير مäن ا&حäيان 

) لـلمزیـد یـنظر: خـتاوي، محـمد(٢٠١٢)، الـبنوك الإسـلامـیة ودورھـا فـي الاقـتصاد الـعالـمي، مـؤسـسة الـنور لـلثقافـة والإعـلام، مـتوافـر عـلى الـموقـع  )1

http://www.alnoor.se/article.asp?id=الالكتروني: ١٧٧٦٣١
( )Kammer(٢٠١٥), Alfred and Others, Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options, 2

IMF,SDN ١٥/٥. 
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أكäثر تäركäيزا عäلى اä8عايäير اä8صرفäية الäتقليديäة الäعاä8ية، فäضU عäن نäدرة عäلماء الشäريäعة ذوي اäVبرة فäي الäقطاع اä8الäي، 
وبطء وتيرة ا<بتكار التي تعدّ من أهمّ التحديات في هذه الصناعة. 

ارتäفاع نسäب السäيولäة فäي اä8صارف اmسUäمäية الäتي < تسäتطيع إيäداع فäائäض السäيولäة لäديäها لäدى الäبنك اä8ركäزي أو 
الäبنوك الäتجاريäة الäتقليديäة كäونäها < تäتعامäل بäنظام الäفوائäد الäربäويäة؛ ولäكن تسäتثمر ا&مäوال فäي مشäروعäات اقäتصاديäة 
تäقوم عäلى اä8شاركäة فäي (الäربäح واäVسارة) وتäساهäم فäي الäتنمية، وهäذه ا8شäروعäات ≤äتاج إلäى سäيولäة، ويäؤدى ارتäفاع 
نسäبة السäيولäة الäنقديäة عäن النسäبة اä8طلوبäة إلäى ضäياع فäرص ربäحية، وبäالäتالäي ضäياع عäوائäد كäان مäن اä8مكن اäÄصول 
عäليها لäو أنّ هäذه ا&مäوال كäانäت قäد اسäتثمرت، كäما تäتأثäّر الäنقديäة الäزائäدة بäالتضخäم الäنقدي؛ بسäبب انäخفاض الäقوّة 

  .( 1الشرائية للنقد(

نäدرة ا&دوات الäتي تäلّبي الäطلب مäن مäتطلّبات اسäتثماريäّة محäدّدة: واحäدة مäن أكäبر التحäدّيäات الäتي تäواجäه اä8صارف 
اmسUäمäية هäو تäوفäير ا&دوات ا<سäتثماريäة قäصيرة ا&مäد، وقäد حäاولäت مäصارف عäديäدة تäطويäر أدوات ذات جäودة عäالäية 

عäلى اä8دى الäقصير؛ ا&مäر الäذي يäعرقäل قäدرتäها عäلى تäولäيد ا&صäول، ويäخفض مäن تäصنيفاتäها ا<ئäتمانäية، وقäدرتäها عäلى 

التحكّم بالسيولة. 
ثالثا: مسبّبات التحوّل من الصيرفة التقليدية إلى الصيرفة اDس]مية: 

لääقد كääانääت أفääكار مääعظم (الääعلماء واää8فكّريääن) ا8سääلم} تääقتصر عääلى (≤ääر¥ عääمليات تääلك اää8صارف وتääوجääيه 
ا<نäتقادات لäها دون وضäع الäبديäل اä8ناسäب؛ ولäكن بäعد ذلäك تäوجäّه ا<هäتمام نäحو أعäمال تäلك اä8صارف؛ ذلäك (أنّ 
أعäمال هäذه اä8صارف < تخäلو مäن الäفائäدة واä8نفعة و≤äقّق الäكثير مäن مäصالäح الäناس)، فäتركäّزت ا_äهود عäلى الäتعرّف 

على محرّمات التعامل مع هذه البنوك، والبحث عن بديل يتوافق مع أحكام الشريعة السمحاء. 
 :( 2وتعود أسباب ا<نتقال إلى جملة من العوامل أهمها(

عäدم الäرّضäا عäن أداء ونäتائäج الäقطاعä} (الäنقديّ واä8الäيّ) فäي الäعالäم مäنذ نäهايäة اäÄرب الäعاä8ية الäثانäية؛ فäضU عäن •
خيبة ا&مل مع ا8قاربة غير ا&خUقية 8سألة التمويل التقليدي. 

ظهور اÄركة ا8الية ا<سUمية كجزء من نهضة الشعوب اmسUمية. •

) لـلمزیـد یـنظر: الـسعد، أحـمد محـمد وبـني خـالـد، حـمود(٢٠١٤)، التحـدیـات الـتي تـواجـھ الـمصارف الإسـلامـیة مـشكلة السـیولـة أنـموذجـا، بـحث مـقدم  )1

www.darelmashora.com/download.ashx? :لـلمؤتـمر الـدولـي الأول لـلمالـیة والـمصرفـیة الإسـلامـیة، مـتوافـر عـلى الـموقـع الالـكترونـي
docid=١٨٦٠

( ) Nejatullah, Mohammad, Siddiqi(٢٠٠٢), Comparative Advantages of Islamic Banking and Finance: a lecture 2

presented at Harvard University  Forum on Islamic Finance, ٦ April, .www.sidiqi.com/mns 
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اä8قاربäة اmسUäمäية لäلنقود والäصيرفäة والäتمويäل؛ والäتي تäختلف عäن اä8قاربäة الäتقليديäة؛ فäالäتمويäل اmسUäمäي يäوجäد •
تäرابäطا مäع ا<قäتصاد اäÄقيقي (اmنäتاجäي) الäذي يäولäّد قäيمة مäضافäة، و< يäوقäع مäخاطäر جäديäدة مäن أجäل اäÄصول 

على الربح. 
هäذا فäضU عäن أنّ مäبادئ الäرأسäمالäية الäسائäدة فäي الäعالäم حäالäيّا قäد كäرّسäت تäركäيز الäثروة فäي أيäدي فäئة قäليلة مäن الäناس، 

وأسäهمت فäي انäتشار (الäفقر والäبطالäة)، وا<حäتكار لäلثروات والäطبقية ا<جäتماعäية؛ ∞äّا أدّى إلäى ظäهور نäداءات فäي 
الäعديäد مäن دول الäعالäم تäطالäب äìا عäرف بäاä8الäية ا&خUäقäية الäتي تäبتعد عäن كäلّ تäلك السäلبيات، و≤äاول إيäجاد الäتوازن 

بä} طäبقات ا¶äتمع ا±äتلفة، وهäذا الäنوع مäن اä8الäية مäتوافäر فäي الäنظام اmسUäمäيّ (عäمومäا) وفäي الäصيرفäة اmسUäمäية 
(خصوصا). 

رابعا: Çربة ماليزيا في التحوّل إلى الصيرفة اDس]مية: 
مäا äöيّز التجäربäة اä8الäيزيäة فäي مäجال الäصيرفäة اmسUäمäية هäو أنäها äÖربäة بäدأت لتسäتمرّ وتäنمو؛ فäالهäدف مäرسäوم ومحäدّد، 
والتجäربäة ≤äظى بäأولäويäة ودعäم حäكومäيّ}. كäما أنäّها دعäمت بäإنäشاء عäدد كäبير مäن (ا_äامäعات ومäراكäز الäبحث الäتي 
تهäتم بäالäتطويäر وا<بäتكار) فäي هäذا ا¶äال. بäدأت äÖربäة الäصيرفäة ا<سUäمäية فäي مäالäيزيäا رسäميا بäإنäشاء «بäنك إسUäم» 

ا8اليزي في يوليو من عام ۱۹۸۳ م. 
فäي عäام ۱۹۸۲ م قäامäت _äنة مäشكّلة مäن قäبل اäÄكومäة اä8الäيزيäة تäضمّ خäبراء مäصرفäيّ} بäإعäداد الäدرّاسäات الUäزمäة 
لäتأسäيس نäظام مäصرفäيّ إسUäمäي فäي مäالäيزيäا، وقäد أوضäحت الäلجنة فäي تäقريäرهäا أنّ إقäامäة نäظام مäصرفäي إسUäمäي هäو أمäر 

(مهمّ وحيويّ) لUقتصاد ا8اليزي، كما تضمّن التقرير مجموعة من التوصيات أهمّها: 
على اÄكومة تأسيس نظام مصرفي يعمل وفق الشريعة اmسUمية. •
تشäريäع قäانäون جäديäد يäناسäب أسäلوب عäمل الäنظام اä8صرفäي ا<سUäمäي؛ وذلäك &نّ قäانäون اä8صارف لäعام ۱۹۷۳ م < •

يتUءم مع أسلوب عمل ا8صارف اmسUمية. 
تدرج ا8صارف اmسUمية ≤ت قانون رعاية الشركات لعام ۱۹٦٥ م. •
تäأسäيس مجäلس الäرقäابäة الشäرعäية يäتولäّى مäهمّة الäتأكäّد مäن أنّ عäمليات اä8صارف اmسUäمäية < تäتعارض مäع قäواعäد •

الشريعة اmسUمية ( وهذا ما ميّز ماليزيا عن غيرها من الدول التي أنشأت ا8صارف اmسUمية). 
نّ تääلك اääää8صارف كääانääت  إ ولääم يääääقتصر الääääنظام اää8صرفääي فääي مääالääيزيääا عääلى اääää8صارف اmسUäääمäääية؛ بääل 
نّ اääÄكومääة اää8الääيزيääة اعääääتمدت الääääنظام اää8الääي  أ  : تäääعمل جäääنبا إلääى جääنب مääع اääää8صارف الääääتقليديääääة؛ أيّ
)، وهäääذا الääääنظام سääعت مääن ورائääääه مääالääيزيääا إلääى (إقääامääة نäääظام مääالääيّ قääوّي  + تääääääقليديّ ا±ääääتلط (إسUääمääيّ 
وتäääنافسäääيّ)، فääضU عääن جääعل مääالääيزيääا مääركääزا لäääلتمويäääل اmسUääمääي فääي الäääعالäääم، ومääن أجääل ≤äääقيق ذلääك 

فääقد وضääع الääääبنك اää8ركääزي اäää8الäääيزي اسääääتراتääääيجية تääركääّز عääلى ثUääثääة مääääحاور هääي: 
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عدد كبير من الUعب}. •
مجäموعäة واسäعة مäن ا&دوات اä8الäية اmسUäمäية مäن خUäل( ا<بäتكار والäتطويäر)؛ مäثل (صäكوك وأسäهم وسäندات < •

ربوية). 
زيادة وتسهيل التعامل في سوق ما ب} ا8صارف. •

وفäي عäام ۲۰۰۱ م قäامäت اäÄكومäة اä8الäيزيäة بäوضäع خäطّة جäديäدة هäدفäت إلäى زيäادة مäرونäة نäظامäها اä8صرفäي وإعäطائäه 
حäيويäّة أكäبر ضäمن خäطّة عäرفäت بäاسäم (Financial Sector Master Plan)، وتäضمنّت هäذه اäVطّة 

إنشاء ا8ؤسّسات ا∂تية:  
• .(ICMU) ميةUسmوحدة السّوق ا8الية ا
• .(IISG) ميةUسmوحدة الدّراسات وا<بتكار للمنتجات ا
• .(SAC) ميةUسmإنشاء هيئة رقابية عليا ترجع إليها الهيئات الرقابية في ا8صارف ا

وفäي الäعام نäفسه أعäلنت مäالäيزيäا إنäشاء سäوق رأس اä8ال اmسUäمäيّ؛ إذ äöكن إصäدار الäعديäد مäن أوراق اä8ال اmسUäمäية 
وتداولها في السّوق الثانوية. 

وقääääد حääääقّقت اääää8صارف اmسUääääمääääية مääääعدّ<ت ääääAوّ أعääääلى مääääن اääää8صارف الääääتقليديääääة فääääي مääääالääääيزيääääا خUääääل اääää8دّة 
(۲۰۰٦-۲۰۱۲)م، وكما هو موضّح با_دول ا∂تي: 

جدول (۱) قيم ومعدّ<ت Aوّ عمليّات ا8صارف التقليدية وا8صارف اmسUمية خUل ا8دّة (۲۰۰٦-۲۰۱۲)م (مليار رينغت) 

معدّل ٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢ السّنة
النموّ(%)

المصارف الإسلامية

١٣١,٩١٥٦,٨١١٩٢,٧٢٣٣,٦٢٦٧,٦٣٣٥٣٨١,٥١٩,٥الموجودات

٩٩,٢١٢٢١٥٤,٧١٨٨,٨٢١٧٢٦٦,٤٣٠٦,٥٢٠,٢٠الودائع 

٧٨,٢٩٠١٠٧,٧١٣٥١٦٢,٢٢٠٠,٣٢٣٦,٦٢١,٤التمويل

المصارف التقليدية

١٠٩٢,٩١٢٢١,٤١٣٣٣,٠١٤٢٦,٢١٥٤٩,٨١٧٨١,٩١٩٠٩,٣٩,٣الموجودات

٨١٢,٣٨٦٨,٨٩٧٢,٣١٠٦٢,٩١١٣٧,٩١٢٩٨,٩١٤٠٨,٣١٠,١٠الودائع 

٥٩٣,٥٦٤٤,٢٧٢٦,٥٧٨٣,٥٨٨٣,٣١٠٠٣,٥١١٠٨,٠١١,٥التمويل
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Source:  Sri  Zukri  Samatbank,  Islamic  Banking  in  Malaysia:  Current  Trend  and  Way 
Forward, Bank Islam,۲۰۱۳, p.۱٥. 

يäتّضح مäن ا_äدول أنّ اä8صارف اmسUäمäية حäقّقت مäعدّل äAوّ فäي اä8وجäودات يäعادل تäقريäبا ضäعفي مäعدّل äAوّ اä8صارف 
الäتقليديäة، واäÄال نäفسها تäقريäبا فäي مäعدّل äAوّ الäودائäع وكäذلäك الäتمويäل؛ إ<ّ أنّ اä8صارف الäتقليديäة تäتفوّق فäي قäيمة 
اä8وجäودات الäتي بäلغت فäي عäام ۲۰۱۲ م حäوالäي خäمسة أضäعاف قäيمة مäوجäودات اä8صارف الäتقليديäة واäÄال نäفسها 
تäقريäبا فäي قäيمة الäودائäع والäتمويäل، إنّ ≤äقيق مäعدّ<ت الäنموّ اä8رتäفعة هäذه فäي اä8صارف اmسUäمäية دلäيل عäلى أنäها 
بäدأت äÖذب (اä8ودعä} واä8دّخäريäن) بäشكل أكäبر مäن اä8صارف الäتقليديäة، وإنّ اسäتمرار هäذه اä8عدّ<ت سäيؤدّي بäعد 
فääترة مääن الääزمääن إلääى تääفوّق اää8صارف اmسUääمääية عääلى اää8صارف الääتقليديääة حääتّى فääي قääيمة (اää8وجääودات والääودائääع 

والتمويل). 
وفäي بäدايäة الäعقد ا&وّل مäن ا&لäفية الäثالäثة كäثر اهäتمام الäعالäم بäالäصكوك ا<سUäمäية وزاد مäعدّل إصäدار هäذه الäصكوك 
بäشكل كäبير؛ إذ كäانäت (الäصناعäة اä8صرفäية اmسUäمäية فäي مäالäيزيäا تäشكّل اä8صدر ا&كäبر وا&كäثر تäنوّعäا وابäتكارا لäتلك 

الäصكوك)، واسäتطاعäت اäÄكومäة اä8الäيزيäة مäن خUäل مäا πّ ذكäره أن äÖعل مäالäيزيäا أكäبر سäوق مäالäية إسUäمäية فäي الäعالäم؛ 

فäقد ارتäفع حجäم إصäدار الäصكوك فäي الäعالäم والäذي تUäقäي فäيه الäصكوك اmسUäمäية رواجäا كäبيرا مäن (۱۱۷۲) مäليار 
. 1دو<ر عääام ۲۰۰۱ م إلääى (۱۳۸۰۰۰) دو<ر عääام ۲۰۱۲ م، وääìعدّل ääAوّ (۱٤٥%) لääلمدّة (۲۰۰۱-۲۰۱۲) م

(الشطب، ۲۰۱٤: ۱۳۸).  
خامسا: الدّروس ا)ستفادة من التجربة ا)اليزية: 

هäناك الäعديäد مäن الäدّروس الäتي äöكن لäلدّول الäتي لäديäها (الäرغäبة فäي الäتحوّل إلäى ا<قäتصاد اmسUäمäي أو ≤äويäل نäظامäها 
ا8صرفي من النظام التقليدي إلى النظام اmسUمي) ا<ستفادة منها؛ وأهمّها ما يأتي: 

تäعدّ äÖربäة مäالäيزيäا فäي ≤äقيق الäتنمية ا<قäتصاديäة وتäطويäر الäقطاع اä8صرفäي ا<سUäمäي ردّا مäهمّا عäلى الäزاعäم} بäأنّ -
(اmسUم دين التخلّف وعائق أمام التقدّم والتطوّر) والواقع يثبت نقيض ذلك وخUفه. 

اسäتطاعäت مäالäيزيäا أن تäنجح فäي الäصيرفäة اmسUäمäية؛ بسäبب (الäدعäم اäÄكومäيّ) أوّ<، و(إعäداد مäوارد بشäريäّة -
مدرّبة ومؤهّلة في مجال الصيرفة اmسUمية ومستعدّة للتغيير) ثانيا. 

äxحت مäالäيزيäا فäي (الäدمäج بä} الäنظام اä8صرفäي الäتقليديّ والäنظام اä8صرفäي اmسUäمäيّ)، وهäذا درس مäهمّ جäدّا -
_äميع الäدول ا<سUäمäية، كäما أنّ مäالäيزيäا äxحت فäي إظäهار هäذا الäنظام اä8الäي اmسUäمäي؛ بäاعäتباره نäظامäا لäيس خäاصäّا 

) الشـطب، عـدنـان ھـادي (٢٠١٤)، الـدور الـتنموي لـلمصارف الإسـلامـیة فـي بـلدان مـختارة (الـسعودیـة، مـالـیزیـا، الـعراق) دراسـة مـقارنـة، رسـالـة  )1

ماجستیر، العراق، جامعة البصرة، ٢٠١٤.
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بäا8سäلم} وحäدهäم، بäقدر مäا هäو نäظام ثäان أو مäكمل لäلنظام الäتقليدي < يحäمل أيّ ايäدلäوجäية مäعينّة، و< يهäدف 
إلى ≤ويل غير ا8سلم} إلى اmسUم وليس هو واجهة أخرى 8ا يسمّى بـ(التطرّف أو الدّولة الدّينية). 

äxحت مäالäيزيäا -وبäشكل كäبير- فäي إظäهار الäنظام اä8الäي اmسUäمäيّ؛ بäاعäتباره (نäظامäا مäالäيا أخUäقäيا وعäاد<)، وأنäه -

(< يحمل في طيّاته أيّ ايدلوجية &سلمة ا¶تمع) أو لـ(إجبار غير ا8سلم} على تبنّي نظم إسUمية معيّنة. 
 لäم تäقتصر مäالäيزيäا عäلى اä8صارف ا…äلية؛ بäل فäتحت أبäوابäها لäلمصارف اmسUäمäية فäي الäعالäم لäتقد¥ خäدمäاتäها -

اä8صرفäية داخäل مäالäيزيäا؛ فäلديäها الäيوم خäمسة بäنوك إسUäمäية < تäقدّم إ<ّ اä8نتجات اä8توافäقة مäع الشäريäعة؛ ثUäثäة مäنها 

مäنخارج مäالäيزيäا ؛مäثل: (بäيت الäتمويäل الäكويäتي وبäنك الäراجäحي وبäنك قäطر اmسUäمäي)، كäما أنّ لäديäها بäنك} 
محääليّ} هääما (بääنك مääعامUääت، وبääنك إسUääم)، فääضU عääن الääعديääد مääن الääبنوك الääتقليديääة الääتي تääقدّم مääنتجات 
مäتوافäقة مäع الشäريäعة، وهäذه الäبنوك مäلزمäة بäتعي} هäيئات شäرعäية تشäرف عäلى عäملها، كäما أنّ لäدى الäبنك اä8ركäزي 

(هäيئة شäرعäية مسäتقلّة تäابäعة لäه لŒäشäراف عäلى مäا تäقدّمäه الäبنوك مäن مäنتجات تäرى أنäها مäتوافäقة مäع الشäريäعة)، 
وهذا ما لم يتوافر في العديد من الدّول ا&خرى التي فتحت مصارف إسUمية في دولها. 

 تäعدّ مäالäيزيäا الäيوم مäن أكäثر الäدّول فäي الäعالäم الäتي تäقدّم الäصكوك الäتي تäعتبرهäا مäتوافäقة مäع الشäريäعة، والäتي تäنبني -
عäلى عäقود؛ مäثل: (اä8شاركäة واmجäارة واä8رابäحة)، ومäا زالäت تäبرم وتäصمّم الäعقود واä8نتجات والäدّورات والäبرامäج 

ا&كادöية التي < تستهدف فقط ماليزيا؛ بل لها انتشار أكثر في العالم خصوصا في دول اVليج العربي. 
أوضääحت ääÖربääة مääالääيزيääا أنّ مääتطلبّات ääxاح الääنظام اää8الääي ا<سUääمääي فääي بääيئة عääاää8يةّ مääتغيّرة ≠ääثّلت فääي (الääدعääم -

اäÄكومäيّ الäكبير، والتخäطيط السäليم، وتäأسäيس الهäيئات الäسانäدة لäلنظام اä8صرفäي) وأهäمّها (الهäيئات الäرقäابäية 
الشرعية، وإصدار الصكوك ا8توافقة مع الشريعة، وإنشاء سوق مالية إسUمية). 

اVا≠ة: 
أصäبح الäنظام اä8الäي اmسUäمäي فäي مäالäيزيäا äAوذجäا يäحتذى بäه فäي الäعالäم اmسUäمäيّ، وأصäبح نäواة نäاجäحة ومäتوافäقة مäع بäيئة 

ا<قäتصاد الäعاä8ي، وصäورة مشäرقäة لUäقäتصاد اmسUäمäي اä8تطوّر, وسäاعäده عäلى ذلäك الäنموّ ا<قäتصادي الäكبير ووجäوده 
فäي بäيئة تäتّصف äìزيäد مäن (اäÄريäّّة والäتنافäس)؛ وذلäك ≠äاشäيا مäع (ا<نäدمäاج اä8تزايäد بä} الäنظام اä8الäي اmسUäمäي اä8الäيزي 

والäساحäة اä8الäية اmسUäمäية الäعاä8ية). وقäد ≠äيّز äAوّ الäسوق اä8الäية اmسUäمäية بäانäفتاحäه عäلى الäعاä8ية فäأنäشأ (مäجالäس 
وهäيئات مäالäية ونäقديäة لäها أبäعاد دولäية)، ومäن ذلäك مجäلس اäVدمäات اä8الäية اmسUäمäية وفäتح فäروع ä8صارف دولäية 
إسUäمäية، وقäد أوضäحت äÖربäة مäالäيزيäا أنّ تäطبيق ا<قäتصاد اmسUäمäي ∞äكن؛ بäل ونäاجäح إذا مäا تäوافäرت لäه الشäروط 

الUزمة لذلك. 
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